
فاروق يوسف

لم يكن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مجنونا لكي يتم البحث 

في العهد الذي يليه عن وسائل 
وأساليب يستعيد من خلالها العالم 

عقله.
كان ترامب رئيسا لدولة عظمى 
وفي ذهنه مشروع للتعبير عن تلك 

العظمة وتجسيدها على الأرض. 
وفي ذلك لم يخرج ترامب عن السياق 
المتعارف عليه. فقد كان لكل رئيس من 
رؤساء الولايات المتحدة مشروعه في 
ذلك المجال. الفرق بين رئيس ورئيس 

هو الفرق ذاته بين شخصين. هناك 
أشخاص يمارسون أعمالهم بصمت 

وآخرون يمارسونها بصخب.
عهد ترامب كان صاخبا لأن 

شخصية الرئيس كانت كذلك.
لست هنا ملمّا بما فعله الرئيس 

ترامب على المستوى الداخلي 
وبالضبط في ما يتعلق بالاقتصاد 

الذي يُقال إنه شهد قفزات عالية في 
عهده. ولكن على المستوى الخارجي، 

كانت الولايات المتحدة حاضرة في كل 
مكان ولم يفقد ذلك الحضور شيئا من 

هالته، بل حدث العكس تماما. وإذا 
ما كان قادة بعض الدول الأوروبية قد 

شعروا بصعوبة التفاهم مع ترامب 
شخصيا، فإن ذلك لم ينل في شيء من 
سلاسة التعامل مع الولايات المتحدة 
وانسيابه كما كان دائما، بل إنه شهد 

تحسنا بالرغم من القيود الجمركية 
التي تدخل ترامب شخصيا من أجل 

فرضها وشكلت عبئا مضافا.
لا أحد يستغني عن الولايات 
المتحدة حتى وإن قادها شخص 

مثل ترامب، هو خلاصة للشخصية 
الأميركية بكل عناصرها المصنوعة. 

رجل العقارات كان قد تعامل بوضوح 
لم يعهده الكثيرون وبالأخص إذا 

تمت مقارنته بالرئيس الذي سبقه 
باراك أوباما الذي كان يخفي أكثر مما 

يظهر وكان الغموض يحيط بالكثير 
من قراراته حتى أن البعض في عالمنا 
العربي قد اعتقد أنه إخواني أكثر من 
بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان.

كما أن النكتة التي أشاعت أن 
أوباما قد أعلن عن تشيّعه لها ما 

يسندها في الواقع من ميول غريبة 
لدى الرئيس الأميركي لمد نظام الحكم 

في إيران بالأموال التي تعينه على 
إنشاء ميليشياته ونشر ما صار يُعرف 

بالإرهاب الشيعي.
ترامب لم يكن من النوع الذي 

يخفي أهدافه ويتصرف بطريقة مريبة. 
كان الرجل واضحا وصريحا وما في 
قلبه يعلنه لسانه. ولقد ارتكب الكثير 
من الهفوات لا لشيء إلا لأنه يتصرف 

بعفوية وتلقائية ومن غير تخطيط 
مسبق، غير أنه كان يمتلك حدسا 

عظيما في القضايا الإستراتيجية. وما 
فعله بإيران ما كان يفعله إلا رئيس 

يشعر بمسؤولية الولايات المتحدة عن 
مصير العالم وهو في ذلك إنما حقق 

تقدما لافتا في مفهوم الإدارة الأميركية 

التي تصنع السلام وترعاه وتكافح 
من أجله.

ومن وجهة نظري الشخصية، فإن 
ترامب هو من يستحق جائزة نوبل 
للسلام لا باراك أوباما الذي أحرقت 

الحروب الغبية في عهده نصف العالم 
العربي. أعرف أن هذا الكلام لن يعجب 

الكثيرين ممن غاضتهم ثقة ترامب 
بنفسه والتي اعتبروها نوعا من 

الاستعراض والغرور. ولكن رجلا يحكم 
العالم بكل القوة التي يستند إليها هل 
يمكن أن ينجو من شيء من الغرور؟
يعتقد البعض أن بايدن سيعيد 

الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه في 
عهد الرئيس أوباما. ذلك أسوأ ما يمكن 
أن يفعله رجل وضع الأميركيون ثقتهم 
فيه. إنه سيكون حينها رجلا مخادعا 

وغشاشا ومحتالا وضعيف الشخصية 
ولا يمكن أن يثق به أحد. وسيكون 
بالدرجة الأساس خائنا للشخصية 

الأميركية المركبة التي هي مزيج من 
عبقرية المال وموهبة الخيال ومغامرة 

الحيلة.

إن أعاد بايدن العالم إلى عهد أوباما 
فإنه لا يصلح رئيسا للولايات المتحدة 

أبدا وسيكون على الأميركيين حينها أن 
يسحبوا أصواتهم ويتركوه في العراء. 
تلك حقيقة لا أظنها خافية على الرئيس 

الأميركي الجديد والفريق المحيط به. 
لذلك فإن المتوقع أن يبحث عن الوسائل 
التي ستجعله قادرا على احتواء العالم 
الذي وضعه ترامب في صورته الأخيرة 

وليس مسموحا له بأن يستبدل تلك 
الصورة بصورة يجلبها من ماض لم 

يعد صالحا للاستعمال.
الحالمون بـ“بايدن“ باعتباره ظلا 
لأوباما قد يحلمون بأن يعيد الرئيس 
الأميركي الجديد الحياة إلى الإرهابي 
قاسم سليماني الذي قتله ترامب في 

عملية سيُشار إليها دائما بأنها كانت 
بمثابة فاصلة مهمة في تاريخ المنطقة 

العربية. وهم في ذلك يجهلون أن 
الولايات المتحدة لا تلتفت إلى الوراء 
أبدا. هذه هي الدولة التي سيقودها 

بايدن الذي سيكون في شخصية 
الرئيس غير ما كانه في شخصية نائب 

الرئيس.
لن يفاجئنا بايدن إذا ما أظهر 
إعجابه بالرئيس الذي سبقه. هل 

سيمشي على خطاه؟ ذلك ليس مطلوبا 
منه. المطلوب منه أن يكون رئيسا للدولة 
العظمى التي سيكون عليه أن يعبر عن 

عظمتها بطريقته الخاصة.

 الخرطــوم – أعــــاد قانــــون جديد أقره 
الكونغــــرس الأميركــــي، يدعــــم التحــــول 
الديمقراطــــي في الســــودان، التوازن بين 
المكونين المدني والعســــكري في الســــلطة 
الانتقالية، في وقت بدا فيه رئيس مجلس 
الســــيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
ممسكاً بغالبية خيوط العملية السياسية، 

بما يعزز نفوذ الجيش في السلطة.
الأميركــــي،  الكونغــــرس  وأصــــدر 
الجمعة، تشــــريع ”الانتقــــال الديمقراطي 
في السودان، والمساءلة والشفافية المالية 
لعام �2020، ويســــتهدف إزاحة أي عقبات 
قد تعترض التحول الديمقراطي، أو تشكل 
خطــــراً على اســــتمراره، متوعــــدا بفرض 
عقوبــــات على من يعرقلونــــه أو يرتكبون 
انتهاكات لحقوق الإنســــان، أو يستغلون 
مــــوارد الدولــــة الطبيعية فــــي عرقلة هذا 

التحول.
واســــتطاع البرهان، بمشاركة المكون 
العســــكري في مجلس الســــيادة، تخطي 
عقبة السلام مع الحركات المسلحة، وأنجز 
الجزء الأكبر من رفع اســــم الســــودان من 
لائحة الدول الراعية للإرهاب عبر تنشيط 
مسار التطبيع مع إسرائيل، واستطاع أن 
يُغير من شــــكل الحاضنة السياســــية من 
خلال ”مجلس شركاء المرحلة الانتقالية“، 
لكنه يصطدم الآن بتشــــريع جديد قد يقلب 

موازين القوى.
ويربط القانون الجديد بين تأجيل أو 
إلغاء ديون السودان لدى الولايات المتحدة 
وبين اتخاذ جملة مــــن الخطوات اللازمة 
لتحســــين الشــــفافية المالية للمؤسســــات 
الاقتصادية العســــكرية مــــن خلال وجود 
رقابــــة مدنية على أموال وأصول الأجهزة 
العسكرية والأمنية، والكشف عن أسهمها 
في الشركات العامة والخاصة وتحويلها 
إلــــى وزارة الماليــــة أو أي جهاز مســــتقل 

يخضع لسيطرة الحكومة المدنية.
وأصبــــح علــــى المكــــون 

العســــكري بالســــودان تقــــديم 
المزيد من التنــــازلات للحكومة 
المدنية بشــــأن إدارة الشركات 
قوات  أو  للجيــــش،  الخاضعة 

الدعم الســــريع، وهو الملف الذي 
شــــهد حالة من الشــــد والجذب بين 
الطرفين منذ بدء الشــــراكة بينهما، 
وســــط اتهامات متبادلة بتسبب كل 

طرف في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
عبدالله  الحكومــــة  رئيس  وأرجع 
حمدوك، فشــــل حكومته فــــي التعامل 
مــــع الأزمــــات الاقتصادية إلــــى وجود 

نســــبة 82 في المئة من الإيــــرادات العامة 

تحت ســــيطرة شــــركات تابعــــة للجيش، 
وتحظى اســــتعادة هذه الشركات بأولوية 
لدى حكومته، وهو ما نفاه البرهان وحمل 
الحكومــــة مســــؤولية تدهــــور الأوضــــاع 

المعيشية في البلاد.
ولدى البعض من المتابعين قناعة بأن 
الطرف المســــيطر على الاقتصاد له الكلمة 
العليا في مستقبل عملية الانتقال وصولاً 
إلــــى إجــــراء الانتخابات الرئاســــية، وأن 
قرار الكونغــــرس الأخير يُعطــــي أفضيلة 
للقوى المدنية لتكون على رأس الســــلطة، 
مســــتفيدة من دعم أميركي قــــد يتزايد مع 
وجــــود إدارة جديدة تعطــــي أولوية لدعم 

التحول الديمقراطي.
اســــتمرار  أن  عــــن  الحديــــث  وبــــات 
العســــكريين على رأس مجلس الســــيادة 
إلى حــــين إجــــراء الانتخابات الرئاســــية 
لن يكــــون مقبــــولاً داخليــــاً وخارجياً، ما 
يفرمل الأحاديــــث التي راجت حول إجراء 
انتخابات يشــــارك فيها من تولوا مناصب 

سياسية خلال الفترة الانتقالية.
وقالــــت المحللــــة السياســــية شــــمائل 
النــــور، إن القانــــون الجديــــد يقــــدم دعماً 
مباشــــراً لحمدوك، ويمهد لتشكيل حكومة 
مدنيــــة جديــــدة بصلاحيات واســــعة مع 
نفوذ عسكري محدود داخلها، بما يؤسس 
لإمكانيــــة رقابة وزارة الماليــــة على جميع 

المؤسسات الاقتصادية.
الــــوكالات  أن  لـ“العــــرب“،  وأضافــــت 
الأميركيــــة التي ســــتكون منوطــــة بتقديم 

الدعم للسلطة الانتقالية 
لن تستطيع ممارسة 

دورها، طالما أن 
الحكومة لا تستطيع 

فرض ولايتها على 
المال العام، وعدم 

تجاوب 

العســــكريين يعني عدم استفادة السودان 
مــــن المســــاعدات، لأن الحكومة ســــتواجه 
برفض بشأن الحصول على دعم دون آلية 

رقابة شفافة.
وأعــــد الكونغــــرس مشــــروع القانون 
الخاص بدعم السودان في مارس الماضي، 
ويخول للرئيس الأميركي تقديم المساعدة 
للحكومة الســــودانية ”لتعزيز الســــيطرة 
المدنيــــة على أجهــــزة الأمــــن والمخابرات، 
والتأكد من أن هذه الأجهزة لا تســــهم في 
استمرار الصراع في السودان أو الحد من 

الحريات المدنية“.
جهــــود  أن  علــــى  القانــــون  ونــــص 
واشــــنطن لإعــــادة هيكلــــة وإلغــــاء ديون 
الســــودان، بعــــد رفــــع اســــمه مــــن قائمة 
الإرهــــاب، لا بــــد أن تســــبقها إفــــادة مــــن 
الرئيس الأميركي تتضمن قيام الســــودان 
بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية 

للمؤسسات الاقتصادية العسكرية.
إن  المراقبــــين  مــــن  البعــــض  ويقــــول 
توقيــــت إجــــازة القانون يبرهــــن على أن 
هنــــاك رغبة أميركية في إحــــداث التوازن 
مع ســــرعة الحركة في ملفات متعددة، لأن 
هناك ضغوطا تمارســــها أطــــراف إقليمية 
على الكونغرس لتمرير تشــــريع ”الســــلام 
الذي يمنــــح الخرطوم حصانة  القانوني“ 
ضــــد الملاحقات المتعلقة بأعمــــال إرهابية 

نفذت في الماضي.
ويعد القانــــون الجديد ضمانة لالتزام 
الســــودان بالتحــــول الديمقراطي في ظل 
اعتراضــــات متصاعدة مــــن قبل نواب في 
الكونغــــرس يرفضــــون غلق ملف شــــطب 
اســــم الســــودان من لائحة الإرهاب بشكل 
نهائي، ويســــعون للإمساك بخيوط ضغط 
على السلطة الانتقالية حال وجود عثرات 
خلال فترة الانتقال، أو وقوع انقلاب على 

مكتسبات الثورة.
ورفض ضحايا تفجيرات الحادي عشر 
من سبتمبر 2001 في برجي مركز التجارة 
في نيويورك، السبت، عرضا من الحكومة 
الأميركية بقيمة 700 مليون دولار، وطالبوا 
بـ4 مليــــارات دولار، مقابــــل الموافقة على 
منح الســــودان حصانــــة قانونية في وجه 
ملاحقات  أي 
مســــتقبلية 
بهجمات  تتعلق 
تمت  إرهابية 
في السابق.

وطالب 
محامو 
المدعين 
عن ضحايا 
تفجيرات 
سبتمبر (في 
وقت سابق) 
تعويضاً قيمته 
7 مليارات دولار، 
ويبدو أن المبلغ المطلوب 
حالياً قد يكون قابلاً للتفاوض 

مجدداً، شــــريطة وجود ضمانات حقيقية 
لعــــدم تعثــــر المســــار الانتقالــــي، يحققها 
التشــــريع الذي جرى تمريره بالتزامن مع 

تلك المفاوضات.
ويصعــــب الفصل بــــين توقيت صدور 
القانــــون وبــــين اتجــــاه الســــودان نحــــو 
تعزيز العلاقات العســــكرية مع روسيا، إذ 
أكدت موســــكو، الثلاثاء، وجــــود اتفاقية 
مــــع الخرطوم حــــول إقامة قاعــــدة تموين 
وصيانة للبحرية الروســــية على ســــاحل 
البحــــر الأحمــــر، بهــــدف ”تعزيز الســــلام 

والأمن في المنطقة“.

وأكــــدت شــــمائل النــــور، أن المكــــون 
العســــكري فــــي مجلــــس الســــيادة يلوح 
بتفعيل الاتفاق ضمن أدوات الضغط التي 
يستخدمها على الولايات المتحدة في ملف 
رفع اســــم الســــودان من لائحــــة الإرهاب، 
خاصة أنه لا توجد تصريحات ســــودانية 

رسمية حاسمة في هذا الأمر.
ونفــــى رئيس هيئة الأركان في القوات 
المســــلحة الســــودانية، الفريق ركن محمد 
عثمان الحســــين مؤخــــرا، وجــــود اتفاق 
كامل مع موســــكو حــــول إنشــــاء القاعدة 
البحرية على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن 
”التعاون العسكري بين السودان وروسيا 

سيكون ممتداً“.
وقــــال الباحــــث الســــوداني عزالدين 
عثمــــان، إن تخوفــــات واشــــنطن تنبع من 
إمكانية تكرار وقائع أقدمت عليها عناصر 
محســــوبة على الجيش خــــلال فترة نظام 
عمر البشــــير، بعــــد أن تورطــــوا في دعم 
عناصر إرهابية في دول مجاورة، في وقت 
تســــعى فيه الولايات المتحــــدة إلى تهدئة 
الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي لخدمة 

مصالحها.
وأوضح لـ“العرب“، أن واشنطن تدعم 
تفرغ الجيش لمهمته الأساسية المتمثلة في 
الدفاع عن الحدود ودمج عناصر الحركات 
المسلحة وتشــــكيل جيش قومي بعيداً عن 
الأيديولوجيات السياسية، بعد أن وجدت 
أن الحكومة المدنيــــة غير قادرة على إدارة 
الشــــركات العامــــة مع عدم جديــــة المكون 

العسكري في تسليمها تلك الشركات.
وعلى السودان حسم جملة من الملفات 
العالقــــة، لأن تحريك الضغــــوط الخارجية 
وســــط توقــــع تحــــرك الشــــارع الأســــبوع 
المقبــــل، تزامناً مع الذكــــرى الثانية لأولى 
المظاهــــرات التــــي اندلعت ضد البشــــير، 
قــــد يُجبر الأطــــراف المختلفــــة على تقديم 
تنازلات للحفاظ تماسك الفترة الانتقالية، 
وتأجيــــل أي طموحات سياســــية بشــــأن 

مستقبل الحكم.

القانون الجديد يمهد 

لتشكيل حكومة مدنية 

جديدة بصلاحيات واسعة
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حمدوك انحنى أمام العاصفة، لكنه يتلقى الآن دعما مهما

طموحات البرهان تصطدم 

بقانون حماية التحول الديمقراطي
الكونغرس الأميركي يتحرك لتقييد المكون العسكري في السودان

قطع الكونغــــــرس الأميركي الطريق أمام طموحات رئيس مجلس الســــــيادة 
الســــــوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وذلك بعد إقراره قانونا جديدا 
لإزاحــــــة العقبات التي قــــــد تعرقل الانتقال الديمقراطي فــــــي البلاد، ملوحا 
ــــــي انتهاكات حقوق الإنســــــان، في خطوة يرى  بفــــــرض عقوبات على مرتكب

مراقبون أنها ستعدل الكفة بين المكونين المدني والعسكري في الخرطوم.

من الصعب أن تكون 

رئيسا بعد ترامب

الصخب السمة البارزة لعهد ترامب

بايدن إن أعاد العالم لعهد أوباما 

فإنه لا يصلح رئيسا للولايات 

المتحدة أبدا وسيكون على 

الأميركيين حينها أن يسحبوا 

أصواتهم ويتركوه في العراء

بين تأجيل أو 
ولايات المتحدة 
لخطوات اللازمة 
ة للمؤسســــات 
ن خلال وجود 
أصول الأجهزة 
ف عن أسهمها 
صة وتحويلها 
جهاز مســــتقل 

لمدنية.
ن 

ــديم 
ومة 
ات

وات 
 الذي

لجذب بين 
ة بينهما، 
تسبب كل

صادية.
عبدالله  ــة 
ــي التعامل 
إلــــى وجود 
العامة ــــرادات

الــــوكالات  أن  لـ“العــــرب“،  وأضافــــت 
الأميركيــــة التي ســــتكون منوطــــة بتقديم 

الدعم للسلطة الانتقالية 
لن تستطيع ممارسة 
دورها، طالما أن

الحكومة لا تستطيع
فرض ولايتها على
المال العام، وعدم 

تجاوب 

خلال فترة الانتقال، أو وقوع انقلا
مكتسبات الثورة.

ورفض ضحايا تفجيرات الحاد
برجي مركز من سبتمبر 2001 في
في نيويورك، السبت، عرضا من ا
0الأميركية بقيمة 700 مليون دولار، و
بـ4 مليــــارات دولار، مقابــــل المواف
ف منح الســــودان حصانــــة قانونية
م أي 
مســ
ب تتعلق
إرهاب
في ا

عن
تف
سبتم
وقت
تعويض
و

7 مليارات
أن المبلغ  ويبدو
لل قابلاً يكون قد حالياً
غ ب و بويب
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